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      المملكة المغربية
         ----------
وزارة الثقافة والتعليم الأصلي
       والعالي والثانوي
         ----------
    مديرية التعليم الأصلي
         ----------
مذكرة حول إصلاح التعليم الأصلي
مقــدمـة:
لقد اضطلع التعليم الأصلي بمهمة تاريخية من أجل المحافظة على الشخصية المغربية وصيانة القيم الثقافية والروحية داخل البلاد وخارجها، وإشعاعها بين  مختلف الطبقات الشعبية عبر العصور والأزمان.
وإن الكلمات الذهبية التي خص بها جلالة الملك هذا التعليم  في المجلس الوزاري الذي انعقد يوم الثلاثاء 5 شتنبر 1972 تحت رئاسته، لتنضوي على مغزى كبير، وتنم عن بعد نظر، وتستهدف من وراء دعم التعليم الأصلي دعم الشخصية المغربية في هذه المرحلة الحاسمة من نهضتنا المباركة، تلك النهضة التي تستمد أسسها من ثقافتنا الأصيلة، وتنفتح على الآفاق الحضارية الجديدة بمواكبتها للتطور العلمي الذي يعتبر من أهم مميزات عصرنا الحديث.
تقنية التعليم الأصلـــــي:
إذا كانت التقنية أصبحت شعار الدول في العصر الحاضر، وإذا كنا نعيش في غمرة من التخطيطات لتكوين الأطر الصالحة في مختلف الميادين، فإن " تقنية" التعليم الأصلــي أصبحت كذلك ضرورة ملحة نظرا لما تتعرض له الأمة المغربية في عقر دارها من غزو عقائدي محكم، ومن فلسفة غربية دخيلة تهدد كيانها بخلق جيل معرض عن القيم الأخلاقية والمقومات الروحية، ينجرف مع التيارات الهدامة ويميل مع الرياح حيث مالت.
ولا شك أن ستة عشر مليونا من المغاربة في حاجة أكيدة إلى أطر من مختلف المستويات الدينية تحفظ على الأمة عقائدها وتعرفها بشؤون دينها، مثلما هي في حاجة إلى أطر تقنية علمية لتسيير شؤونها الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية.
إلا أن هذه الأطر الدينية لا يمكن أن تتكون إلا في حضيرة التعليم الأصلي، ولا يمكن أن تتخرج إلا من جامعة القرويين الخالدة، تلك الجامعة التي تعد معقلا للتراث الأصيل الذي تدور على أساسه حياة المغاربة فكريا وروحيا واجتماعيا، والتي أدت خدمة جليلة لوطننا خاصة وللعالم الإسلامي بصفة عامة، كما قامت بدور هام في نشر الإسلام بربوع إفريقيا الغربية وإفريقيا الوسطى، وكانت قلعة تحطمت على صخورها الصلدة محاولات الاستعمار في الفصل بين ماضي المجتمع المغربي وحاضره.
الرجوع إلى الأصل أصل:
فهذا التراث الثمين جدير بكل عناية ورعاية، وقمين بأن تتناوله يد الترميم والإصلاح والتجديد حتى تعاد إليه مجده و عزه، لأن فيه تتجسم شخصيتنا الحقيقية وتتجلى قيمنا العربية والإسلامية.
وإنَه لمن المؤسف جدا أن نتنكر لماضينا المجيد في ميدان الفكر والثقافة الإسلامية، وأن نترك لجيراننا الفرصة للحلول محلنا في هذا المضمار لتنصيب أنفسهم "أبطالا" للنهضة الإسلامية في القارة الإفريقية! 
إنتاجية التعليم الأصلي ودور رجاله في المجتمع:
يساهم التعليم الأصلي مساهمة فعالة في تكوين أطر الدولة المختلفة، وإن نظرة واقعية إلى تلك الناحية تبين لنا بوضوح أن هذا التعليم أسدى للجهاز الإداري المغربي حصيلة كبرى من الأطر على جميع المستويات منها أنه:
1) يزود سنويا مختلف الكليات في الداخل والخارج بعدد وافر من حاملي شهادة الباكلوريا للتكوين في شتى الميادين.
2) يساهم مساهمة فعالة في الجهاز القضائي حيث إن رجال التعليم الأصلي يكونون الأغلبية الساحقة من أطر وزارة العدل، وخصوصا بعد أن أصبح الجهاز القضائي معربا، ويكفي أن نعلم أنه انخرط في سلك القضاء خلال الثلاث سنوات الأخيرة ما لا يقل عن ستين قاضيا من خريجي دار الحديث الحسنية وكليات جامعة القرويين، ومع ذلك فإن وزارة العدل مازالت في حاجة إلى أطر كثيرة لسد الفراغ الموجود في هيأة العدول والموثقين وكتاب الضبط وغير ذلك من الأطر الوسطى والصغرى.
3) يكون التعليم الأصلي كمية وافرة من الأساتذة المخصصين للسلكين الأول والثاني في العربية والإسلاميات وغيرهما من المواد المعربة، كما أنه يزود التعليم الابتدائي ومدارس المعلمين بالأطر الصالحة من مفتشين ومديرين ومعلمين، وسيزداد الاحتياج لأطر التعليم الأصلي كلما قطع التعريب شوطا آخر حسب البرنامج المحدد لذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن المواد الإسلامية على الخصوص لا يمكن أن تدرس بجدية وفعالية إلا من طرف الأساتذة المتخرجين من جامعة القرويين.
4) يلعب رجالات التعليم الأصلي دورا رئيسيا في الأوقاف والشؤون الإسلامية. ولعل هذه الأطر هي المرفأ الوحيد لتلك الوزارة الموقرة التي أصبحت تشعر بفراغ خطير في مختلف الميادين وتلاحظ نقصا متزايدا في كثير من الأطر الدينية من أئمة، وخطباء للجمعة، ووعاظ، ومرشدين وغيرهم مما لا غنى للأمة عنهم...
ويكفي أن نعلم أن بعض المدن أصبحت لا تتوفر حتى على من يحسن الصلاة على الموتى، فضلا عن غير ذلك من الشؤون الدينية !
	     5) يزود التعليم الأصلي بعض المنظمات والمراكز الإسلامية في الخارج بالمعلمين والأساتذة وخصوصا منها الدول والمنظمات التي تربطها بالمغرب اتفاقيات ثقافية، ونذكر على سبيل المثال: الجزائر، والسنغال، وبلجيكا وغيرها.
و تجدر الإشارة إلى أن التعليم الأصلي ما زال محط أنظار العالم الإسلامي بسبب الشهرة العظيمة التي تتمتع بها جامعة القرويين حيث يفد عليه الطلاب المسلمون من مختلف أنحاء المعمور، ويكفي دليلا على ذلك أنه يضم الآن حوالي 300 تلميذ وطالب من إفريقيا وآسيا وحتى من أوربا، إذ نجد بين صفوفه روادا من الجزائر، وتونس، وموريطانيا، والسنغال، وسوريا، ولبنان، والأردن، وتركيا، وإيران، ويوغسلافيا، وروسيا، وغيرها، كما ترد على المغرب عشرات الطلبات من مختلف الدول والمنظمات الإسلامية تود مساعدتها بأساتذة للتعليم الإسلامي ووعاظ ومرشدين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الدور الطلائعي الذي قام به المغرب في هذا الميدان ومازال منتظرا منه أن يقوم به.
6) يأبى التعليم الأصلي إلا أن يساهم مساهمة متواضعة في تكوين بعض الأطر العلمية حيث أنشأ في بعض معاهده – خصوصا بفاس – شعبا علمية تجريبية بدأت تعطي أكلها حيث أخرجت في السنة قبل الأخيرة الفوج الأول من حاملي البكالوريا العلمية
(sciences expérimentales) الذين أعطوا الدليل على مقدرتهم في مسايرة زملائهم المتخرجين من التعليم العصري في ميدان التكوين العلمي بالداخل والخارج.
ولا حاجة لنا في التأكيد على أهمية هذا الاتجاه لما يتسم به من روح التجديد في تعليم كثيرا ما كان يوسم بالتقليد والتزمت.
وإننا مقتنعون بضرورة تمتين هذه الازدواجية في التربية والثقافة التي ستكفل لنا التمسك بمقوماتنا الأصيلة من جهة، والانفتاح على الثقافة العصرية المطبوعة بطابع العلوم والتقنية من جهة أخرى.
الوضع الحالي للتعليم الأصلي:
يوجد التعليم الأصلي حاليا في وضع لا يحسد عليه.
فمن الناحية التربوية نلاحظ أنه سلب من طوره الابتدائي الذي أدمج في التعليم الابتدائي العام منذ أكتوبر 1970، وأن طوره الثانوي كان أصابه تضعضع من جراء انعدام روافده إلى أن أنشأ السيد الوزير الحالي مديرية للتعليم الأصلي وقرر تزويد المعاهد الثانوية الأصلية بطائفة من التلاميذ الجدد القادمين من التعليم الابتدائي حتى يضمن سير التعليم الأصلي بصفة منتظمة. 
كما نلاحظ أنه بسبب إدماج الطور الابتدائي من التعليم الأصلي في التعليم الابتدائي، وضعف عدد رواد الطور الثاني، تسرب اليأس إلى القلوب وبدأت الثقة تضمحل، فانخفض اتجاه حاملي الباكلوريا الأصلية إلى كليات جامعة القرويين بحيث لم يتوجه منهم إليها بعد دورة هذا الصيف إلاَ ستة طلبة! 
ومن الناحية المادية نلاحظ أن كثيرا من المدارس الأصلية توجد في معسكرات أو ثكنات أو في دور عتيقة لا تتوفر فيها الشروط الصحية والتربوية، وكذلك بعض الداخليات الأصلية، فإنها في أماكن غير صالحة وبعيدة في بعض الأحيان عن المدرسة بحيث يجد التلاميذ مشقة كبيرة في التنقل بين الداخلية والمدرسة، وهكذا يوجد بون شاسع بين ما تتمتع به الثانويات العصرية وبين ما جعل من نصيب المؤسسات الأصلية.
والملاحظ كذلك أن التعليم الأصلي لم ينله شيء من التصميمات السابقة بمعنى أنه لم  تبن له مدرسة ثانوية أو عالية أو داخلية، وإنما جعل في مبان قديمة أدخلت عليها تعديلات وإصلاحات.
وسائل إصلاح التعليم الأصلي:
بناء على التوصيات السامية التي فاه بها صاحب الجلالة بشأن التعليم الأصلي، وبناء على القرارات التي اتخذتها الحكومة في موضوع هذا النوع من التعليم، وبناء على إنشاء مديرية خاصة به في الوزارة، فإنه أصبح من المسلم به أن تتناول يد الإصلاح في أسرع الآجال هذا القطاع الهام من التعليم، وأن تيسر له كل الوسائل لينهض ويتابع مسيرته التاريخية في ظروف تجعله أكثر فعالية وأحسن مظهرا.
وهذا الإصلاح ينبغي أن يتناول جانبين:
- الجانب التربوي،
- الجانب المادي.
إصلاح الجانب التربوي:
يمتاز التعليم الأصلي بالمتانة في التكوين من حيث اللغة العربية والمواد الإسلامية خصوصا القرآن الكريم والسنة النبوية. وإنه لمن الضروري والمؤكد أن يحافظ التعليم الأصلي على هذه الميزة وينميها بالإضافة إلى التركيز على الثقافة الإسلامية والعلوم العصرية في آن واحد، حتى يكون تعليما نموذجيا يتخرج منه المواطن الصالح المثالي المسلم الذي يمكن أن يكون مختصا في العلوم الشرعية ولكنه يتوفر على إلمام بالعلوم والرياضيات واللغات الأجنبية، أو أن يكون مختصا في العلوم البحتة ولكنه يتوفر على اطلاع واسع في الثقافة الإسلامية واللغة العربية.
وهذه الازدواجية المنشودة لا يمكن أن تتحقق إلا في حضرة التعليم الأصلي حيث اتضح لنا من التجربة أن التعليم العصري يمكنه أن يكون مختصا في العلوم والطب وغيرهما، ولكن هؤلاء المختصين يجهلون الكثير عن الثقافة الإسلامية، وعن تاريخ الإسلام، وفلسفة الإسلام ، وأمجاد المسلمين، ينظرون بمنظار النقص إلى كل ما هو عربي إسلامي أصيل، ويعتزون بكل ما هو أجنبي دخيل، بحيث يصبحون غرباء في وطنهم، لا هم مغاربة ولا هم أجانب، هم يعيشون في واد، ومجتمعهم في واد، لأن التعليم الذي تلقوه لم يكن في الأصل موضوعا لهم، ولكن وضع لقوم آخرين، في ظروف أخرى ولغاية أخرى...
 لذا يجب الرجوع إلى الأصل، وإعادة النظر في أنظمة التعليم ببلادنا وجعلها أكثر مرونة مع المحافظة على العمق وعلى المحتوى الصالح.
ففيما يخص التعليم الأصلي في مرحلته الابتدائية نلاحظ أن عددا كبيرا من الأطفال – وخصوصا في سوس وجبال الشمال المغربي–  يدرسون القرآن وبعض المتون في الكتاتيب و المدارس العتيقة والزوايا وأعمارهم تتراوح بين 14 و 16 سنة، فيتعذر عليهم الالتحاق بأي مدرسة حكومية بسبب سنهم، وتضيع طاقاتهم من جراء القوانين التي تسير بمقتضاها المدارس في عصرنا الحاضر، ويفقد المغرب جزءا هاما من شبابه الصالح بسبب تشبثه بإجراءات دخيلة علينا أصبحنا مقيدين بها وخاضعين لسلطانها كأنما نزل بها الوحي! فلماذا يا ترى لا نضرب بتلك القوانين عرض الحائط فيما يخص التعليم الأصلي؟
ولماذا لا نفسح المجال أمام هؤلاء الشبان الحافظين لكتاب الله العزيز والملمين ببعض المتون ليتابعوا دراستهم رغم سنهم في مدارس نموذجية لمدة قصيرة حتى يتكيفوا أثناءها مع البيئة المدرسية الحديثة، ثم ينتقلون إلى المدارس الثانوية الأصلية؟
وهذه المدارس النموذجية هي التي كان أمر جلالة الملك بإنشائها على أساس واحدة بكل إقليم، يقبل فيها التلاميذ كداخليين ممنوحين من لدن الدولة، ولا يراعى في قبولهم عنصر السن وإنما يراعى مستواهم العام والحصة التي يحفظونها من القرآن الكريم.
على أن هذه المدارس هي التي ستكون روافد للتعليم الثانوي الأصلي وستعوض طوره الابتدائي الذي وقع حذفه في أكتوبر 1970.
وإني أعتقد أن إنشاء هذه المدارس النموذجية في الأقاليم –  ويمكن أن يبدأ بأقاليم الجنوب والشمال في المرحلة الأولى – مسألة حيوية للتعليم الأصلي لأنه لا يعقل أن يعيش تعليم بدون مرحلة ابتدائية، كما أنه لا يمكن أن يقوم بناء على غير أساس!
هذا فيما يخص الطور الابتدائي.
أما فيما يخص الطور الثاني فإني أرى أنه من الضروري إعادة النظر في برامجه بصفة عامة، وتطعيمها بالمواد العلمية، وتقوية اللغات الأجنبية، وإمداده بالأطر الصالحة التربوية والإدارية، وتتميم المهمة التعليمية بتوفير تكوين ثقافي وعملي للتلاميذ وذلك عن طريق تنظيم "نشاط مواز للتعليم" داخل كل مؤسسة.

البعوث الإسلامية:
وهنا أشير إلى أنه يوجد حاليا بثانويتي فاس ومكناس تعليم خاص بالبعوث الإسلامية أحدث من أجل التلاميذ الأفارقة الذين يدرسون بالمغرب على نفقة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية وقد قدموا من مختلف الدول الإفريقية كالنيجر، والسنغال، وفولطا العليا، والداهومي، وسيراليون، والتشاد، وغانا، ومالي، وموريطانيا، وغيرها...
وهذا التعليم المركز بالخصوص على اللغة العربية والمواد الإسلامية يشتمل على طورين: طور أول ينتهي إلى شهادة الأهلية وهي نوع خاص من "البروفي"، وطور ثان ينتهي إلى شهادة يمكن أن تعتبر كنوع خاص من الباكلوريا.
وإنه لمن الممكن أن نضم إلى تلاميذ البعوث الإسلامية طائفة من التلاميذ الكبار المغاربة الذين يرغبون في هذه الدراسة لنكون منهم مرشدين قادرين على القيام بدور التوجيه والتوعية في البوادي والقرى، مع إمكان فسح المجال لمن ظهرت مواهبه في الطور الثاني أن يلج الجامعة بعد اجتياز امتحان للدخول حتى يتابع دراسته العليا ويحصل على شهادة عادية.
القسم النهائي بجامعة القرويين:
وأخيرا فيما يخص التعليم العالي فمن الضروري كذلك النظر في برامجه ومناهج التدريس به مع التنبيه إلى أن المغرب بعد أن طبق نظام الليسانس في كليات جامعة القرويين أصبح البلد الإسلامي الوحيد الذي لا يكون علماء حقيقيين لهم القدرة التي كانت لمشايخ علماء القرويين من التضلع في الشريعة واللغة وعلوم الآلة من نحو عال، وصرف، وبلاغة، إلا ما كان من دار الحديث الحسنية التي يمكن أن تخرج صورة ضئيلة لأولئك المشايخ القدماء لكونها مقصورة على الحديث وما يتصل به من العلوم الأخرى.
لذلك يتعين أن يحدث في جامعة القرويين قسم نهائي يشتمل على شعبتين: إحداهما لعلوم الشريعة من تفسير وفقه، وأصول، وكلام، وتاريخ للتشريع الإسلامي، وفقه مقارن، والشعبة الأخرى للعلوم الأدبية من تاريخ الأدب العربي العام، والأدب العربي المغربي، ونحو عال يدرس بكتاب "الكتاب" لسيبويه، وبلاغة وعلم اللغة وغير ذلك. . .
ويمكن لهذا القسم النهائي أن يخرج علماء أكفاء مقتدرين يجمعون بين الأساليب الحديثة التي تلقوها في المدارس الثانوية وكليات جامعة القرويين، والأساليب الأصيلة التي تكون الملكة العلمية المتينة حتى يخلفوا تلك الثلة القليلة من كبار علمائنا الذين لا زالوا على قيد الحياة والذين تجب الاستفادة من علمهم قبل فوات الإبان.
هذا الاتجاه في إصلاح الجانب التربوي للتعليم الأصلي هو الاتجاه المرتكز على القوانين العصرية للتعليم والمقيد بنظام الامتحانات والشهادات وغيرها، إلا ما كان من نظام السن الذي يجب أن يتساهل فيه ويعالج بمرونة مناسبة للظروف و الأحوال.
الرجوع إلى التدريس بالمساجد:
غير أن هناك اتجاها آخر يجب أن يتجه إليه في التعليم الأصلي وهو الرجوع إلى المساجد وإلى التدريس بها على الطريقة الشعبية القديمة التي كانت تجعل العلم في متناول الأمة بجميع طبقاتها وتتيح  الفرصة للكبار الذين فاتهم الركب أن يخرجوا من عزلتهم الفكرية وأن يستفيدوا من علماء أمتهم ما يعود عليهم بالنفع في دنياهم وأخراهم.
فهذا الاتجاه على جانب عظيم من الأهمية حيث أنه يعود بالأمة إلى الجادة، ويكسبها وعيها بواقع أمرها، ويعرفها بحقيقة شخصيتها وأمجاد ماضيها، ويخلق فيها حماسا ونشاطا يحلان محل الخمول والانحلال واللامبالاة والميوعة التي أحاطت بها من كل جانب. . .
غير أن هذا التدريس بالمساجد يجب أن ينظم تنظيما محكما من طرف وزارتين اثنتين: وزارة الثقافة والتعليم الأصلي والعالي والثانوي، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما يجب أن يعمم بسائر القطر المغربي حتى لا يحرم منه جزء من الشعب وحتى تشمل فائدته جميع المغاربة بدون استثناء.
وهنا ألفت الأنظار إلى الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا المضمار بالإنفاق على هذه الدروس والتكفل ماديا بها وبرجالها، بينما تتكفل وزارتنا بتكوين الأساتذة تكوينا علميا صحيحا لكنه غير مقيد بالشهادة دائما وإنما يراعي المواهب والملكة والتجربة والاستعداد، كما كان الحال في الماضي.

إصلاح الجانب المادي للتعليم الأصلي:
سبق القول بأن التعليم الأصلي يوجد حاليا في وضع مادي مخجل حيث أنه لا يتوفر على مبان مشرفة إلا في حالات نادرة.
لذا يجب إنصاف هذا القطاع من التعليم وإحلاله محلات لائقة تتوفر فيها الشروط التربوية والصحية، وذلك باتخاذ إجرائين اثنين: إجراء عاجل، وإجراء آجل: 
أما الإجراء العاجل فهو إخراج التعليم الأصلي من الدور المتلاشية والثكنات العسكرية وجعله في مبان مناسبة مؤقتا حتى تشيد له المدارس الخاصة به.
وكمثال للدور التي يجب أن تفرغ حالا أذكر ثانوية الفتيات التي بدار "المنبهي" بمراكش تلك الدار التي يمكن أن تصلح لأي شيء إلا أن تكون مقرا لثانوية الفتيات في مدينة كبيرة كعاصمة الجنوب!...
وأما الإجراء الآجل فهو إدخال التعليم الأصلي في المخطط الخماسي المقبل 1973-1977 وتخصيص الاعتمادات الكافية له لبناء المدارس الآتية وتجهيزها:  
1) مدرسة نموذجية بكل إقليم من أقاليم المملكة تشتمل على داخلية،
2) كلية جديدة بتطوان مع حي جامعي يسع 150 سريرا،
3) كلية جديدة بمراكش مع حي جامعي يسع 200 سريرا،
4) داخلية بمراكش تسع 200 سريرا،
5) داخلية بالناظور تسع 150 سريرا،
6) داخلية بطنجة تسع 150 سريرا،
7) داخلية بالحسيمة تسع 150 سريرا،
8) داخلية بالعرائش تسع 150 سريرا،
9) داخلية بالجديدة تسع 150 سريرا،
10) مدرسة ثانوية للفتيات بمراكش،
11) مدرسة ثانوية بوجدة،
12) مدرسة ثانوية بالدار البيضاء،
13) مدرسة ثانوية بتافيلالت ( الريصاني أو أرفود)،
14) مدرسة ثانوية بسيدي إفني،
15) 36 قسما مخصصا للعلوم بكل من مراكش وتارودانت وفاس ومكناس والناظور والحسيمة وطنجة والعرائش والقصر الكبير والشاون والجديدة (على أساس 3 أقسام بكل ثانوية من الثانويات الأصلية التي توجد بهذه المدن)، 
16) مقر للمجلس العلمي بتارودانت،
17) مقر للمجلس العلمي بمكناس،
18) تجهيز كلية الشريعة بفاس وإدخال الإصلاحات الضرورية عليها.
تلك هي المشاريع البنائية التي تخص التعليم الأصلي والتي يجب أن تدرج في التصميم الخماسي المقبل حتى ينصف هذا التعليم من الحيف الذي وقع عليه في التصاميم الماضية، وحتى يخرج من الوضع المزري الذي يتخبط فيه، ويرفع رأسه عاليا بين قطاعات التعليم الأخرى بالمغرب كالتعليم العصري، أو الحر، أو تعليم البعثات الأجنبية. 
تخصيص مناصب مالية لأساتذة التعليم الأصلي العالي: 
لا يتوفر التعليم الأصلي في الظروف الحالية على أي أستاد ينتمي رسميا إلى أطر التعليم العالي ويتمتع بالرقم الاستدلالي المطابق له، وإنما يقوم بالتدريس بكليات جامعة القرويين ودار الحديث الحسنية أساتذة مرتبون في أطر التعليم الثانوي لدى الوظيفة العمومية رغم كونهم من أجلة العلماء والشيوخ.
وهذه ظاهرة غريبة طالما نبهنا إليها، فكان دائما الجواب أن هؤلاء العلماء لا يتوفرون على الشهادة التي تطالب بها الوظيفة العمومية، أي شهادة الدكتوراه، أو شهادة الدبلوم !
وبما أن هؤلاء العلماء القدامى لا يتوفرون على ما يطلب منهم، فإنهم بقوا في وضع مجمد وأصبحوا يكونون الأطر العليا وهم قابعون في الأطر الوسطى !
لذا نعود فنطلب أن يتساهل مع العلماء القدامى الذين يدرسون بكليات جامعة القرويين وأن يرتبوا في أطر التعليم العالي بصفة استثنائية نظرا لأقدميتهم، ولطول باعهم، وللخدمات التي أسدوها للأجيال طول حياتهم، وذلك بأن تخصص لهم مناصب مالية في ميزانية الوزارة لسنة 1973 حتى ينصفوا من جهة، وحتى تزول هذه الظاهرة الفريدة من نوعها في التعليم الأصلي حيث أستاذ الثانوي يكون الأستاذ العالي !
تخصيص بعض الوظائف لخريجي التعليم الأصلي:  
إن مشكلة المنافذ بالنسبة للتعليم الأصلي هي مشكلة المشاكل، فكثير من خريجي هذا التعليم يجدون صعوبات في الحصول على عمل وربما لا يلقون اهتماما من جانب المشغلين في كثير من الأحيان.
وقد سبق أن أشرنا إلى الميادين التي يجب أن يعمل بها خريجو التعليم الأصلي بطبيعة تكوينهم واختصاصهم، وهذه الميادين هي التعليم، والقضاء، والأوقاف.
فمن المسلم به أن المتخرج من التعليم الأصلي أمتن تكوينا في اللغة العربية والمواد الإسلامية من خريج التعليم العصري، فيصبح من المنطق أن تسند إليه قبل غيره وظيفة تدريس هذه المواد بالمدارس الثانوية، بل ينبغي أن تخصص له هذه الوظيفة نظرا لأن قيامه بها يكون أجدى على تلاميذنا وأكثر فائدة،
ثم إن المتخرج من " كلية الشريعة"  مثلا متين التكوين في الشريعة الاسلامية والأحوال الشخصية والفقه، والأصول وغير ذلك من العلوم الشرعية، لذا فإنه جدير بتولي القضاء والانخراط في أطر وزارة العدل التي ينبغي أن تخصص لخريجي التعليم الأصلي مزيدا من الوظائف مع إعطائهم الأسبقية على غيرهم في مختلف المستويات،
وأخيرا نرى أن وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية تكون قطاعا ينبغي ان يخصص لخريجي التعليم الاصلي حيث أن هذا القطاع هو المجال الطبيعي الذي يمكن أن يعمل به هؤلاء المتخرجون حيث يخولهم تكوينهم لأن يكونوا نظارا، ووعاظا، ومرشدين، وأئمة، وغير ذلك من مختلف أطر هذه الوزارة الهامة.
وهكذا نكون قد فسحنا المجال لخريجي التعليم الأصلي في التعليم، والقضاء، والأوقاف، زيادة على الميادين الأخرى التي يمكن أن يعملوا بها، وأوجدنا حلا لمشكل المنافذ الذي يتخبط فيه هؤلاء الخريجين حتى نجعل التعليم الأصلي مستجيبا لنظام العرض والطلب ونرد الثقة إلى نفوس الأطر التي يكونها، ونعيد إليها حماسها لتساهم مساهمة أكثر فعالية في بناء المجتمع المغربي وانتشاله من التخلف المادي والفكري والروحي.
خاتمة:
تلك بعض الملاحظات والاقتراحات حول الخطوط الرئيسية لإصلاح التعليم الأصلي، نعرضها على أنظار اللجنة الوزارية التي أمر صاحب الجلالة نصره الله باجتماعها لمناقشة شؤون هذا التعليم الذي يحظى برعاية مولانا الإمام وعطفه، أبقاه الله ذخرا وملاذا للشعب،  وحاميا لحمى الدين والوطن، وأراه في رعيته ما يسر، إنه سميع الدعاء والسلام.

الرباط في 15 شتنبر 1972
 مدير التعليم الأصلي
   محمد الحجوي الثعالبي





ملحــــق

قائمة مؤسســــات التعليم الأصلـــــــي الموجـــــودة حاليا بالمملكــــــة
            ------------------------------------------------------------------

1. – التعليم العالي ( جامعة القروييــــــــــــن):
1.  كلية الشريعة – فاس
1.  كلية اللغة العربية – مراكش
1.  كلية أصول الدين – تطوان
1.  دار الحديث الحسنية – الرباط

1. – التعليم الــثانــــــــــوي: 
1.  ثانوية القرويين للبنين – فاس
1.  ثانوية التعليم الأصلي للفتيات – فاس
1.  ثانوية التعليم الأصلي – مكناس
1.  ثانوية ابن يوسف للبنين – مراكش
1.  ثانوية التعليم الأصلي للفتيات – مراكش
1.  ثانوية محمد الخامس – تارودانت
1.  ثانوية التعليم الأصلي – الجديدة
1.  ثانوية القاضي ابن العربي – تطوان
1.  ثانوية التعليم الأصلي – طنجة
1. ثانوية التعليم الأصلي – القصر الكبير
1. ثانوية التعليم الأصلي – العرائش
1. ثانوية التعليم الأصلي – الحسيمة
1. ثانوية التعليم الأصلي – الشاون
1. ثانوية التعليم الأصلي – الناضور
1. ثانوية التعليم الأصلي – وجدة
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